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 تبدو أحلام ترامب معطلة، كوريا الشمالية اليوم 
وعــلــى الــرغــم مــن الــقــمــة الــتــاريــخــيــة بــين رئيسها 
وتـــرامـــب عـــادت إلـــى مــمــارســاتــهــا الــقــديــمــة، إيـــران 
اليوم تزيد من نشاطها في المنطقة وترفع قضية 
على واشنطن في محكمة العدل الدولية، وحتى 
صفقة القرن التي توقع ترامب أن تمضي بسهولة 
بــدعــم مــن وضــعــوا لــه القمر فــي يــد والــشــمــس في 
يد تبدو اليوم في مهب الريح مع رفض الأطراف 
المعنية القبول بالتنازلات المجانية لصالح الكيان 
الصهيوني، لذلك يبدو أن ترامب لديه حلم جديد 
يريد من خلاله تمرير المعطل من أحلامه السابقة، 
كان يطمح بعد قمة ترامب أن يكون التحالف ضد 
الإرهاب هو العنوان الذي ينطلق من خلاله لجمع 
الــعــرب والمــســلــمــين فــي صــفــه لتنفيذ أجــنــدتــه في 
المنطقة، بعد فشل ذلك يلجأ اليوم لمقترح جديد، 

هذه المرة يريد ترامب "ناتو خليجي".
يتنقل المسؤولون الأمريكيون خــلال هــذه الفترة 
بين العواصم الخليجية والعربية لتسويق فكرة 
"التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط" وحسب 

المـــصـــادر تــكــمــن الــفــكــرة فـــي تــشــكــيــل حــلــف شبيه 
بحلف شمال الأطلسي ومــوجــه ضــد إيـــران وإلــى 
حد ما روسيا يجمع دول الخليج وبعض الدول 
الــعــربــيــة بــقــيــادة أمــريــكــيــة، وهـــو عــمــلــيــاً مأسسة 
ــلـــدور الأمـــريـــكـــي فـــي المــنــطــقــة عــبــر جــمــع حــلــفــاء  لـ
واشنطن على طاولة واحــدة، بالنسبة لواشنطن 
يــبــدو ذلــك ضــروريــاً لسببين، الأول أن الخلافات 
المتزايدة بين حلفاء واشنطن صعبت على البيت 
الأبيض مهامه في المنطقة فكيف يمكن إخضاع 
ــان حـــلـــفـــاؤهـــا فــــي خـــلاف  ــ ــنـــطـــن إذا كـ أعـــــــداء واشـ
مستمر دون أن تتمكن واشنطن مــن حله؟ الأمــر 
الثاني هــو فشل المــحــور السعودي الإمــاراتــي في 
الــوعــود التي قدمت لواشنطن حيال دعم  تنفيذ 
أجــنــدة تــرامــب فــي المــنــطــقــة، فــلــم تتمكن الــريــاض 
وأبوظبي من تسويق صفقة القرن عربياً ومازالت 
إيران ووكلاؤها يحققون انتصارات على حساب 
خصومهم في اليمن وســوريــا، لذلك يــرى صناع 
الــســيــاســة فــي واشــنــطــن أن الــحــل يكمن فــي جمع 

الجميع على طاولة واحدة، لكن هل ذلك ممكن؟

ــرامــــب فــي  تــكــمــن الـــصـــعـــوبـــة فــــي تــحــقــيــق حـــلـــم تــ
معوقين، الأول هو أن لكل طــرف أولــويــات سابقة 
ــارات  لــلانــضــمــام لــهــكــذا تـــحـــالـــف، بــالــنــســبــة لـــلإمـ
والسعودية لا يجب أن تؤثر مشاركتهم في هذا 
الــتــحــالــف عــلــى حـــصـــار قـــطـــر، والــعــكــس صحيح 
بالنسبة لقطر فلا يمكنها المشاركة في التحالف 
طـــالمـــا اســتــمــر أربـــعـــة مـــن أعــضــائــه المــرتــقــبــين في 
حــصــارهــا، ودول مــثــل الأردن ومــصــر لا تقبل أن 
يسحب البساط منها فلسطينياً مقابل الارتباط 
بــهــذا الــتــحــالــف، والـــكـــل بــطــبــيــعــة الـــحـــال ســيــقــول 
لــواشــنــطــن "نــحــن جــاهــزون لــلــمــشــاركــة، ولـــكـــن...."، 
الجانب الثاني هو الانطباع الذي يــزداد رسوخاً 
يـــومـــاً بــعــد يــــوم بــــأن تـــرامـــب لــيــس شــريــكــاً يمكن 
ــــلال قـــرابـــة  ــرامــــب مــــن خـ ــبـــت تــ الـــتـــعـــويـــل عـــلـــيـــه، أثـ
ــه أقــســى يـــداً على  الــعــامــين فــي الــبــيــت الأبــيــض أنـ
حلفاء واشنطن من أعدائها، فهو ينتقد الاتحاد 
الأوروبي ويفسد قمة الناتو ثم يجتمع بالرئيس 
الـــكـــوري الــشــمــالــي ويــفــضــل لـــقـــاءه بــبــوتــين على 
الناتو، ومــن المفارقة هنا أن الحديث  نظرائه في 

عـــن نـــاتـــو خــلــيــجــي يـــأتـــي فـــي خــضــم الانـــتـــقـــادات 
المتواصلة لترامب لحلف الناتو الأصلي. التحالف 
يــبــدو إستراتيجية ناجعة فــي ظل  مــع تــرامــب لا 
هذه التجارب، كما أن أسلوب ترامب المتعمد في 
إطلاق مشاريع أو توجهات ثم العدول عنها أقنع 
من يتعامل مع الإدارة الأمريكية أن التعامل الأمثل 
معه هو الموافقة المبدئية على مشاريعه ثم تحقيق 
مكاسب في فترة الإعداد لها ثم وضع العقدة في 

المنشار حتى يتراجع عنها.
المــزعــوم ولــد ميتاً، وحتى إن نجح  هــذا التحالف 
تــرامــب فــي جــمــع الــفــرقــاء وإعــــلان الــتــحــالــف أمــام 
الإعــلام فمصيره كمصير التحالف ضد الإرهــاب 
يــزد على اجــتــمــاعــات شكلية وبيانات  لــم  والـــذي 
ــــود هـــذا  صــحــفــيــة، مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــخــلــيــجــيــة وجــ
ــوأ فـــي مجلس  ــ الــتــحــالــف ســيــكــون الــتــحــول الأســ
الــتــعــاون الخليجي فبعد أن كــان طــمــوح المــواطــن 
الــخــلــيــجــي هــــو خــلــيــج مـــوحـــد مـــؤثـــر فــــي الــعــالــم 
أصــبــحــنــا نــتــحــدث عـــن مــجــلــس خــلــيــجــي يــرأســه 

ترامب. 

حلم ترامب الخليجي

منذ وصول الرئيس اNمريكي إلى السلطة تكشفت أحلامه الكثيرة، ونقول 
هنا "أحلام" Nن معظمها لا يستند إلى رؤية واقعية منطلقة من معطيات 
السياسة الدولية، هي أحلام يعتقد ترامب أن شخصيته الاستثنائية قادرة على 
إنجازها باعتباره "صانع صفقات"، كان لديه حلم أن ينهي الطموح النووي الكوري 
الشمالي، كان يحلم بإيران خاضعة، وروسيا متعاونة، كان يريد صفقة القرن أن 
تمر دون أدنى مشكلة، وفي الخليج كان ترامب يريد خليج] متوافق] على خدمة 
مشاريعه، يدفع لتمويلها مالاً وجنود[ وعتاد[، كان ترامب يرى في الخليج الحساب 
الجاري الذي يمول مشاريعه والعصا التي يؤدب بها "المارقين" في المنطقة، وكما 
هي أحلامه اNخرى، سمعنا الكثير من الجعجعة دون حبة طحين واحدة تلوح في 

د. ماجد بن محمد ا�نصارياNفق.

خلاصة فكرخلاصة فكر
أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر

 ترامب يرى في الخليج الحساب الجاري الذي يمول مشاريعه

الكل بطبيعة الحال سيقول لواشنطن «نحن جاهزون للمشاركة ولكن....»
الخلافات المتزايدة بين حلفاء واشنطن صعبت على البيت الأبيض مهامه في المنطقة


